
كيف يؤثر هبوط أسعار النفط على الوضع
السياسي المصري؟

, أبريل  | كتبه ياسر الشيمي

يلقي انخفاض أسعار النفط بضغوط إضافية على الأزمة الراهنة في مصر. في حين أن المنطق يقول إن
دة للوقــود، مثــل مصر، تُفيــد مــن تراجــع أســعار الطاقــة، التــأثير الصــافي علــى

ِ
ينــة الــدول المســتور خز

الاقتصـاد المصري سـلبي بطريقـة مفاجئـة. فهـذه النزعـة تتسـبّب، أقلـه في المـدى القصـير، بتفـاقم أزمـة
احتيــــــاطي العملات الأجنبيــــــة الــــــتي بلغــــــت أصلاً أحجامــــــاً كــــــبيرة جــــــراء التراجــــــع الشديــــــد في

عائدات السياحة والصادرات الصناعية.

في المـدى الطويـل، يُفـترَض أن تُفيـد مصر مـن تراجـع أسـعار النفـط عـبر انخفـاض نفقاتهـا علـى اسـتيراد
الغازولين والغاز ودعمهما. بالفعل، تراجع الإنفاق على الدعم الحكومي للبترول والغاز الطبيعي من
.) مليار جنيه مصري  إلى - في (مليارات دولار أميركي .) مليار جنيه مصري 
مليارات دولار) في -. يعود هذا، جزئياً على الأقل، إلى الهبوط الشديد في أسعار النفط
الـذي قـد يكـون لـه في نهايـة المطـاف تـأثير إيجـابي علـى التضخـم ويتيـح لمصر تخطّـي النقـص في الطاقـة
الذي تعاني منه منذ أربع سنوات. في الإجمال، قد تؤدّي هذه المعطيات إلى تحقيق نمو اقتصادي في

المستقبل.

لكن، ولجملة أسباب، يلحق الهبوط في أسعار النفط الأذى بالاقتصاد المصري في المدى القصير. أولاً،
تشكلّ البتروكيماويات التي تحتل الحيزّ الأكبر بين الصادرات المصرية، أحد المصادر الأساسية للعائدات
بالــدولار الأمــيركي. وفي بلــدٍ يعتمــد علــى الــواردات بقــدر مصر، يُعتــبرَ الوصــول إلى العملات الأجنبيــة (لا
سيما الدولار) أمراً أساسياً. تراجعت إيرادات مصر من تصدير الطاقة، وأحد الأسباب هو انخفاض
أسعار الطاقة. كما أن العجز عن تسديد مستحقات شركات الطاقة بالدولار يساهم في تراجع إنتاج
الطاقة المحلي، وبالتالي، انخفاض الإيرادات بالدولار التي تجنيها مصر من قطاع الطاقة. وفي خضم
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الهبـوط في أسـعار الطاقـة، تعمـد هـذه الشركـات أيضـاً إلى كبـح أنشطـة التنقيـب، مـا يحـدّ مـن الإنتـاج
ــة. بحســب إحصاءات وزارة ــدولار عــن الســوق المحلي ــالغ قيّمــة بال المصري في المســتقبل، ويحجــب مب
التجارة والصناعة، تراجعت الصادرات المصرية من النفط الخام والبتروكيماويات بنسبة  في المئة،
من . مليارات دولار بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر  إلى ثلاثة مليارات دولار في الفترة
نفســها مــن العــام . لم تصــدر أرقــام حديثــة بعــد، لكــن غــالب الظــن أن العائــدات تتراجــع بــوتيرة
كــبر علــى أسرع نظــراً إلى الانخفــاض المتواصــل في أســعار الطاقــة. في غضــون ذلــك، تنفــق البلاد مبــالغ أ
واردات الطاقة. فقد ارتفعت النفقات على الواردات المصرية من النفط الخام والبتروكيماويات من
. مليـــارات دولار بين كـــانون الثاني/ينـــاير وأيلول/ســـبتمبر  إلى . مليـــارات دولار في الفـــترة
نفسها في العام ، لجملة أسباب منها تراجع الهبات والاعتمادات في قطاع الطاقة والمساعدات

من الخليج.

ثانياً، يتسبّب تراجع أسعار النفط والغاز بانخفاض شديد في المساعدات من دول الخليج التي تشكلّ
. شريان الحياة الاقتصادي الأساسي بالنسبة إلى مصر منذ الانقلاب العسكري في تموز/يوليو
ــح وجــود أســباب جيوسياســية أيضــاً خلــف تراجــع المساعــدات والاســتثمارات علــى الرغــم مــن أنــه يُرج
ية وتردد السلطات المصرية السعودية والإماراتية في مصر، مثل موقف القاهرة الداعم لروسيا في سور
في إرسال قوات قتالية إلى اليمن، إلا أن الدولتَين الخليجيتَين لا تزالان تدعمان النظام العسكري في
كــبر بســبب مســعى لكبــح النفــوذ الإيــراني المتنــامي في الــشرق الأوســط. لكــن تعهــداتهما تــواجه قيــوداً أ
يـة واليمـن. فقـد ازداد عجـز الموازنـة تراجـع عائـدات النفـط والغـاز، والتكـاليف الباهظـة للحـرب في سور
الســعودية من  في المئــة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي في العــام  إلى  في المئــة في العــام التــالي،
ـــار دولار. وهكـــذا، ســـجّلت ـــار دولار إلى  ملي ـــة من  ملي ـــاطي العملات الأجنبي وتراجع احتي
ر المساعــدات مــن الخليــج والقــروض المتساهلــة الــتي المساعــدات إلى مصر تراجعــاً حــاداً. في حين تُقــد
ـــو ـــو  إلى حزيران/يوني ـــدة مـــن تموز/يولي ـــة في الفـــترة الممت ـــة المصري ـــة المالي أفـــادت منهـــا الموازن
، بـــ. مليــار دولار علــى الأقــل، تراجعــت هــذه المساعــدات إلى مــا دون العــشرة مليــارات في
المرحلـة اللاحقـة؛ والتعهـدات الأخـيرة ضئيلـة بالمقارنـة مـع التعهـدات السابقـة، وينقصـها جـدول زمـني

واضح ومحدّد.

في شبــاط/فبراير الماضي، رفضت الســعودية مقترحــات تقــدّمت بهــا الحكومــة المصريــة لتنفيــذ مشــاريع
كــان مــن شأنهــا أن تجلــب اســتثمارات ســعودية إلى البلاد بقيمــة  مليــارات دولار. وعمــد المتعهّــدون
الإماراتيون أيضاً إلى الحد من مشاركتهم في المشاريع التي أطلقها عبد الفتاح السيسي لبناء مساكن
بأسعار مقبولة وإنشاء عاصمة إدارية جديدة. فالضغوط المالية التي يشعر بها هذان البلدان نتيجة
انخفاض سعر برميل النفط إلى نحو  دولاراً سوف تدفع بهما إلى وقف أشكال المساعدة السابقة
ية، مثل الاستثمار التي كانت أشبه بشيك على بياض، والاتجاه على الأرجح نحو الاستثمارات الانتهاز
يــد مــن يــاض مــؤخراً إلى أنهــا ســتعمد إلى تقديم مز في قطــاع العقــارات المربــح. في الحقيقــة، لمحّــت الر
المساعـدات إلى مصر، لا سـيما في قطـاع الطاقـة، لكـن هـذه المساعـدات أقـل سـخاء بكثـير بالمقارنـة مـع
يـر البـترول سابقـاً في مصر، مـن أن السـعودية عـاجزة عـن الأعـوام السابقـة. وقد حذّر أسامـة كمـال، وز

الاستثمار في مصر في ظل أسعار النفط الحالية.



ثالثـاً، فيمـا تـواجه دول الخليـج المنتجـة للنفـط تحـدياتها الاقتصاديـة في الـداخل، تراجعـت التحـويلات
ـــت المصـــارف ـــدان إلى وطنهـــم الأم. ففـــي حين تلقّ ـــك البل ـــون العـــاملون في تل ـــتي يرســـلها المصري ال
المصرية تحويلات قــدرها  مليــار دولار في العــام ، تراجــع الرقــم إلى  مليــار دولار في العــام
. يعــود الســبب في ذلــك إلى الركــود الــذي تعــاني منــه اقتصــادات الخليــج وإجــراءات التقشــف
المحـدودة الـتي يجـري اعتمادهـا، فضلاً عـن التفـاوت الكـبير بين سـعر الصرف الرسـمي للجنيـه المصري

وسعر الصرف في السوق السوداء.

يــق قنــاة أخــيراً، يتســبّب تراجــع أســعار النفــط بالحــد مــن وصــول مصر إلى العملات الأجنبيــة عــن طر
السويس. بحسب تقرير صادر عن SeaIntel، دفع تراجع أسعار النفط والمحروقات بعدد كبير من
سفن الشحن البحري إلى سلوك الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح تجنّباً للتعرفات المرتفعة
كتوبر  ورأس الجديدة التي تُفرَض على السفن عند عبور قناة السويس. فبين تشرين الأول/أ
السنة الجديدة، سلكت  سفينة الطريق الأطول، إنما الأقل كلفة في الوقت الحالي. الأسوأ أن
التراجع العالمي في قطاع السلع الأساسية ناجم حتى الآن عن فائض العرض. إذا تراجع الطلب أيضاً
بسبب التباطؤ في الاقتصاد الصيني أو المشكلات الائتمانية في الأسواق الناشئة، يمكن أن تخسر مصر
مزيداً من الدولارات بسبب الانكماش في التجارة البحرية الدولية، ناهيك عن تراجع عائدات شحن

النفط والغاز الطبيعي المسال.

يــد مــن حــدتها انخفــاض أســعار الطاقــة – تــداعيات تترتــب عــن أزمــة العملات الأجنبيــة – الــتي يز
اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية وجيواستراتيجيــة واســعة النطــاق بالنســبة إلى مصر. فعلــى الصــعيد
الاقتصادي-الاجتماعي، تواجه مصر حاجة متزايدة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، بحيث لا
يبقـى أمامهـا مـن خيـار سـوى الـشروع في تنفيـذ مجموعـة مؤلمـة مـن الإصلاحـات البنيويـة، والإجـراءات
التقشفيــة، فضلاً عــن خفــض قيمــة العملــة، الأمــر الــذي ســيلقي بتكــاليف باهظــة جــداً علــى كاهــل
المستهلكين المصريين الذين يعانون أصلاً من الضغوط الشديدة. وغالب الظن أن مستوى التضخم
كـثر نـدرة. علاوةً الـذي يبلـغ حاليـاً نحو  في المئـة، سيزداد فيمـا يتبـاطأ الاقتصـاد وتصـبح الوظـائف أ
على ذلك، تبينّ أن خفض الإنفاق العام عبر الحد من البيروقراطية المتضخّمة ليس بالمهمة السهلة،
فالحكومــة تــواجه لــوبي نــافذاً مــن المــوظفين الحكــوميين الذيــن يــتراوح عــددهم – بحســب تقديرات
ــال، القــانون ــة – مــن  إلى  ملايين شخــص. علــى سبيــل المث ــة صادرة عــن الحكومــة المصري متباين
الوحيــد الــذي أســقطه مجلــس النــواب وامتنــع عــن إقــراره لــدى قيــامه في كــانون الثاني/ينــاير المــاضي
بمراجعـة مئـات القـوانين الـتي كـان الرئيـس السـيسي قـد أقرهّـا في العـام ، هـو قـانون الخدمـة

المدنية الذي كان ليكبح إلى حد كبير التوظيف في القطاع العام ويجمّد الرواتب.

ل نقــص غــير معهــود في ســوف تــؤثرّ أزمــة العملات الحاليــة في المصريين مــن مختلــف الأطيــاف. يُســج
السلع الأساسية مثل الأرز وزيت الطعام والأدوية، وارتفاع في أسعارها. وقد عمدت بعض الشركات
– مثل جنرال موتورز وإل جي وشركة الخطوط الجوية الفرنسية وشركة الخطوط الجوية البريطانية
وشركة ايطالسيمينتي – إما إلى تعليق عملياتها مؤقتاً وإما إلى التفكير في الخروج نهائياً من السوق
يــة للاســتيراد. وقــرار المصريــة، بســبب عجزهــا عــن ترحيــل مكاســبها أو الوصــول إلى الــدولارات الضرور
يادة التعرفات على مجموعة من المنتجات المستوردة للحد من الضغط على الجنيه الحكومة الأخير ز



المصري يسلّط الضوء على تأثير مشكلة الدولار على المصنّعين والمستوردين والعمّال والمستهلكين على
السواء.

على الجبهة السياسية، يواجه الرئيس السيسي تحدياً متناقضاً في الظاهر يتمثل في إدارة الشؤون
المالية للبلاد فيما يعمل في الوقت نفسه على إحباط مظاهر التململ العام وقمعها. نظراً إلى التراجع
السريع في مستوى المعيشة واستحقاقات الرعاية الاجتماعية في مصر، قد ينطلق التعبير عن الغضب
الشعبي من حرم النقابات المهنية والاتحادات العمالية وحتى من صفوف الموظفين الحكوميين. إذا
تحـدّت هـذه المجموعـات في العلـن القـوى الأمنيـة التابعـة للنظـام، قـد تنضـم إليهـا سريعـاً كوكبـة مـن
المجموعــات الأخــرى والمــواطنين العــاديين. وقد بــدأت مظــاهر التحــدي تظهر في النقابــة العامــة لأطبــاء
ية، وسائقي سيارات الأجرة في القاهرة، والاتحادات مصر، وفي صفوف سائقي الحافلات في الإسكندر
ية ودلتــا النيل.والانتقــادات العامــة للرئيس والحكومــة الــتي كــانت تُعَــدّ مــن العماليــة في الإســكندر
المحظورات منذ وصول السيسي إلى السلطة، أصبحت أمراً رائجاً عبر وسائل الإعلام التي تُعتبرَ مقرّبة
من مؤسسات الدولة. باختصار، وعلى ضوء التوقعات الاقتصادية، سوف تعاني مصر على الأرجح
كثر قدرة كثر فأ من اضطرابات سياسية واجتماعية تُبدّد الآمال بتحقيق الاستقرار السياسي وتعطّل أ

الحكومة على إحداث تحوّل جذري في الأوضاع الاقتصادية.
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